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 .أحلام عثامنية:   المؤلف المرسل                
  

 

سق الاجتماعي في رحلات أبو القاسم سعد اللهتمثلّات النّ   
Representations of the social system in the travels of Abu al-Qasim Saadallah 

 1 أحلام عثامنية
 2024مارس تاريخ النشر: 2024-02-17تاريخ القبول: 25/12/2023تاريخ الإرسال: 

 الملخص:

حلات عه للرّ دف وهو ما، للاستطلاع والاكتشاف ومعرفة الآخر منذ قديم الأزمنةجُبل الإنسان على حبّه 

م لى عاداتهرف ععوالاحتكاك بالشّعوب والتّ  ،والتنّقّل والسّفر من إقليم لآخر راغبا في كشف معالمه وخباياه

      مأكلهم ومشربهم وملبسهم. من وطرق عيشهم

ات ين الثقافبعمل على الربط حيث في انفتاح الشعوب على بعضها البعض،  ساهم النصّ الرّحليّ وبذلك    

امل بسلاسة قافي التعد الثية والفلسفية والثقافية، ولهذا استطاع النقوتلاقحها، وهو ما جعلها غنية من الناحية الفنّ 

 مع هذه النصوص.

ة دراس نجاعته، من خلال تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تطبيق آليات النقد الثقافي وإثبات مدى 

ن حدث فيه علذي تاحلية  لأبي القاسم سعد الله الموجودة في كتابه "تجارب في الأدب والرّحلة"، و النصوص الرّ 

و الوقوف  ،رحلاته خارج الوطن إلى المغرب العربي والجزيرة العربية، وداخل الوطن إلى خنقة سيدي ناجي 

 . عند تمظهرات الأنساق الاجتماعية فيها

  

 ي.أدب الرّحلة، أبو القاسم سعد الله، النقد الثقافي، النسق الاجتماع: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Man has been born with his love for exploration, discovery, and knowing others since ancient 

times, which is what prompted him to journey, move, and travel from one region to another, 

wanting to uncover its features and secrets, interact with peoples, and learn about their customs 

and ways of living, including their food, drink, and clothing. 

    Thus, the nomadic text contributed to the openness of peoples to each other, as it worked to 

connect and cross-fertilize cultures, which made them rich in artistic, philosophical, and cultural 

terms. This is why cultural criticism was able to deal smoothly with these texts. 

  This study aims to try to apply the mechanisms of cultural criticism and prove the extent of its 

effectiveness, by studying the travel texts of Abu al-Qasim Saadallah found in his book 

“Experiments in Literature and Travel,” in which he talked about his travels outside the homeland 

to the Maghreb and the Arabian Peninsula, and inside the homeland to a suffocation. Sir Naji, and 

pay attention to the manifestations of social patterns in it. 

Key words Travel literature, Abu Al-Qasim Saadallah, cultural criticism, social system. 
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لتنّقل فعه لدجُبل الإنسان على حبّه للاستطلاع والاكتشاف، ومعرفة الآخر منذ قديم الأزمنة، وهو ما 

وطرق  اتهم،والسّفر من إقليم لآخر راغبا في كشف معالمه وخباياه والاحتكاك بالشّعوب، والتعرف على عاد

 عيشهم.

ا يصفها وصفويناه وأدب الرّحلات هو نوع من الأنواع الأدبيّة التي ينقل فيها الرّحالة كل ما تقع عليه ع

يع ويعرض جم ة يصفتاريخيّة واجتماعيّة، فالرّحال دقيقا حيث يسجّل جغرافيّة المكان من مناظر وأقاليم ومعالم

حلة صبحت الرّ ذلك أتفاصيل رحلته ومن هنا استمدتّ الرّحلة متعتها، إذ يشعر القارئ أنّه سافر مع الرّحالة، وب

 ة.والثقّاف لعلوممنبعا يستقي منها الباحثين كلّ حسب مجال تخصّصه، وذلك لما تحتويه من تنوّع في المعارف وا

نقل وواصل، أدب الرحلة بوجه عام نظرة عميقة للذات البشرية التي كانت تبحث عن جميع أشكال التقدم 

و تفريط فكري أو أدون إفراط  (الأنا/ الآخر) مختلف المرجعيات الثقافية والتواصل مع الآخر في ثنائية تناظرية

ل لتبادالإنسانية خاصة مسألة عقدي أو فلسفي، ومنه بقي أدب الرحلات حلقة وصل بين مختلف الحضارات ا

ليصبح  الغربوالثقافي، ومرجعياته المذهبية والفكرية التي أسست لعلاقات أكثر إشراقاً بين حضارات الشرق 

ت تلك معي، فعدُا الجالإنسان فيها مورد تلك الثقافات بما يحمله من حمولات ثقافية متعددة تعيد للإنسانية وجوده

ول ل فكري يحإشكا ف تجسد تراكمًا ثقافيا يتشارك الجميع في إنتاجه بشكل مستمر دونالثقافات المترامية الأطرا

 .أثناء عملية التواصل الفكري

ية افة النثرالثق ولعلّ أدب الرحلات، وما قدمّه للثقافة الإبداعية من إنتاج فكري إنساني، ومع ذلك بقيت

 نساق، وفكّ ن الأناهج نقدية تستطيع قراءة المضمر مبحاجة ماسة إلى إعادة قراءة نقدية أكثر وعياً من خلال م

ثقافية وجية، شفرتها العلاماتية تدريجيًا من أجل تحديد ما يحمله النصّ من تجارب بشرية، ومعارف سوسيولو

 .باتت تشكل الأطر النصية للغة النصّ الثقّافية كتجربة تستحق القراءة

ي اعي فمن خلال استجلاء تمظهرات النسق الاجتم وهذا ما ستسعى هذه الورقة البحثية للإجابة عنه

 رحلات أبو القاسم سعد الله.

حلة: -2  مفهوم الر 

 لغة: -أ

 "التَّرْحِيلُ لعرب:لقد حظيت مادةّ "رَحَلَ" بشرح واف في العديد من المعاجم العربيّة،فقد جاء في لسان ا

حًالُ بِمَعْنىَ الِإشْخَاصُ وَالِإزْعَاجُ، يقُاَلُ:  جُلُ إذاَ سارََ وَالرِّ لٌ رَحُولٌ وَقوَْمٌ رَحِلَ أي هُ أنَاَ، وَرَجُ رْحَلْتُ ، وَأَ رَحَلَ الرَّ

فالرّحلة هنا بمعنى السيرّ. وورد لفظ الرّحلة في موضع ، 1يرَْتحَِلوُنَ كَثيِرًا، وَرَجُلُ رِحَالُ: عَالِمٌ بِذِلِكَ مُجِيدٌ لهَُ ..."

حْ ، وَهُ الِانْتقَِالُ  ر "والتَّرَحُلُ وَالِارْتِحَالُ "؛آخر بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان آخ حْلَ و الرِّ ةُ اِسْمٌ لَةُ وَالرِّ

 .2لِلْارْتِحالَُ، لِلْمَسِيرُ ..."

مِ الوَجْهُ الذِي حْلَةُ باِلضَّ ْ  ومن معاني الرّحلة كذلك الوِجْهَةُ أو المَقْصِدُ والرِّ  .3" وترُِيدهُُ ...خُذُ فيِهِ تأَ

اءُ والحَاءُ واللاَّمُ أصَْلٌ وَاحِدٌ يَدلُُّ عَ وورد في مقايي ٍّ فيِ لىَ مُ س اللّغة )رحل( الرَّ ، يقُالُ ضِيّ : رَحَلَ يَرْحِلُ  سَفرٍَّ

حْلَةِ. وَ   .4لِارْتِحَالُ "حْلَةُ: االرِّ رِحْلَةً. وَجَمِيلٌ وَرَحِيلٌ: ذوُ رِحْلَةٍّ إذاَ كَانَ قوَِيًّا عَلىَ الرِّ

مِ وَالكَسْرِ أو باِلكَسْرِ: الِارْتِحَ وجاء في قاموس المحيط:" ا حْلَةُ باِلضَّ مِ الُ وَ لرُّ ي تقَْصِدُ : الْوَجْهُ الذِ باِلضَّ

حِيلُ كَأمَِيرٍّ اسْمُ ارْتِحَالِ القَوْمِ وَمنْزِلٌ  مُ. لسَّلاَ افَ عَليْهِ أمُِّ يوُسَ  وَرَاحِيلُ: ةَ وَالبَصْرَةَ.نَ مَكَّ  بيَْ وَالسَّفْرَةُ الْوَاحِدةَُ. وَالرَّ

حْلَةُ  بَعْدَ هزَُالٍّ فأَطََاقتَْ الرِّ لِإبِلُ: سَمِنْتْ عْفٍّ وَاضَ عْدَ وَرِحْلَة: هَضَبَةٌ. وَأرَْحَلَ: كَثرَُ ترَْوَاحِلهُُ وَالبَعِيرُ: قوَِيَ ظَهْرُهُ بَ 

لْتهُُ ترَْحِيلاً فَهُوَ  لٍّ كَرُكَّعٍّ.نْ رُ  مِ احِلٌ رَ وَفلُانَاً أعَْطَاهُ رَاحِلَةً. كَمَنعََ: انْتقَلََ. وَرَحَّ  5حَّ

 إذا فالرّحلة تعني الترّحال والانتقال والضّرب في الأرض والسّير في مناكبها.

 اصطلاحا: -ب
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بأنّها  الغزالي" لإمامتعددّت مفاهيم الرّحلة في الاصطلاح، إلاّ أنّها كلّها تصب في قالب واحد فقد عرّفها ا

فالرّحلة في نظره هي احتكاك بالآخر من انفتاح على المكان المتوجّه ، 6أنواع مخالطة مع زيادة تعب ومشقّة "

 إليه، فتحدث مخالطة وتفاعل.

، فلكلّ رحلة غرض 7من مكان إلى مكان آخر"-أو جماعة-أمّا بطرس البستاني فيعرّفها بأنها "انتقال واحد

 والها.أمتهّ وأحخاص ب بالرّحالة أو عاماوغاية، دفعت بالرحّالة للترّحال سواء كان الدافع أو الغاية ذاتياّ خاص 

 رأو يقتضيه أمعنيه،في حين يعرّفها صلاح الديّن الشّامي:" إنّ الرّحلة تظلّ إنجازا أو فعلا مباشرا لما ي

 .8ليه"إنتهي اختراق حاجز المسافة أو إسقاط الفاصل الحاجز بين المكان الّذي تبدأ منه، والمكان الّذي ت

لات ليس الرّحالحركة للإنسان فيتولدّ عن ذلك فوائد عدةّ فالشّخص الّذي يقوم ب أي أنّ الرّحلة تحقق

ت قطع مسافافر تالشّخص نفسه الذي لا يتحرّك ولا يرتحل، وتبقى الرّحلة أعمّ وأشمل من السّفر، لأنّ في السّ 

 معينّة أمّا الرّحلة فتكون انتقال من مكان إلى آخر بقطع مسافات كبيرة.

 .9ة وانتقال حركحلة كثيرة ومتعددّة تدل كلّها على الحركة لأنّ الرّحلة في الواقع ما هي إلاّ فمشتقاّت الرّ 

 أي أنّ الرّحلة عبارة عن رياضة تبعث في الإنسان الحيويّة والنّشاط والبعد عن الخمول.

حلة: -3  مفهوم أدب الر 

لرّحلة اأدب  سنحاول تحديد مفهوم بعد أن تطرّقنا لمفهوم الرّحلة في الاستعمال اللّغوي والاصطلاحي،

الإغريق، كما فنيقيين وة والعلى اعتبار أنّه فن من الفنون النثّريّة، فهي من الفنون الأدبيّة التّي عرفت عند الفراعن

ن ماء رحلته ي أثنعرف عند العرب على أنّه فن له ميزاته الخاصّة، فإذا اهتمّ الرّحالة بتصوير كل ما شاهده ف

لال خلك من ذفكرة معينّة فرحلته تدخل في مجال" الأدب لأنّه ينفعل ويتأثرّ ويصف فيصوّر لنا أجل إيصال 

 .10عمله الأدبي"

متميزّ،  رحّال واقعيةّ قام بها -رحلات–في حين يعرّفه ناصر موافي بأنّه "ذلك النثّر الّذي يصف رحلة 

 .11ه"ير فيالتوّاصل مع القارئ والتأّث موازنا بين الذاّت والموضوع، من خلال مضمون وشكل مرنين، بهدف

صيل ل تفاكفأدب الرّحلة جنس نثري يقوم فيه الرّحالة بوصف رحلته وصفا واقعياّ دقيقا مركّزا على 

جل أموضوع من ين الالحياة، بعيد كل البعد عن الخيال، يقوم فيه بالموازنة بين ذاته بوصفه لحاله وما صادفه وب

ا على ه أو سردهومياتياصل معه كأنّه سافر معه،إذ يسجّل رحلته في أثناء سفره من خلال التأّثير في القارئ والتوّ

 أشخاص بعد عودته فيقومون بتدوينها حفاظا عليها من الضّياع نظرا لما تحمله من قيمة.

ول تتنا يعدّ مصطلح أدب الرّحلة في معجم المصطلحات العربيّة" مجموعة من الآثار الأدبيّة التي

جيل ق وتسات المؤلّف عن رحلاته في بلدان مختلفة،وقد يعرض فيها ما يراه من عادات وسلوك وأخلاانطباع

 .12دقيق للمناظر الطّبيعيّة التيّ يشاهدها"

علها جم ما ومن خلال عرضنا لهذه الأقوال نستخلص أنّ أدب الرّحلة مصدر ثريّ تستقي منه سائر العلو

رّحالة حياة، فالهر النواع الأدبيّة باعتبارها شريطا تسجيليّا لمختلف مظاتستحوذ على مكانة مميّزة عن بقيّة الأ

 خر.خص لآشوهو يجوب الأرض يسجّل كل ما تقع عليه عيناه، فيختلف الرّحالة في تصوير المكان المزار من 

 مفهوم الن سق: -4
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 لإشكالاالمفاهيم، وهذا ممّا لاشك فيه أن عصرنا الحالي يعيش تحت واقع فوضى المصطلحات وتحديد 

ر سلبا، ها أن تؤثّ بد لأوقع الكثير من الباحثين والعلماء تحت ما يسمّى بالتدّاخل في المعاني، وهذه التدّاخلات لا

ر حوله، النظ ونحن اليوم بصدد دراسة أحدث مفاهيم العصر ألا وهو مصطلح" الأنساق الثقافيّة" وتعدد وجهات

 ي:ركب من قسمين النسق والثقافة ومن هنا يتبادر لنا السؤال الآتوالملاحظ للوهلة أنه مصطلح م

لأدب ما فيها ابميعا جما هو النّسق؟ وما هي الثقّافة؟ وماذا نعني بالأنساق الثقّافيّة؟ ومدى ارتباطها بالعلوم 

 خصوصا؟ وكيف كانت طبيعة العلاقة بينه وبين الأنساق؟

 أـ لغة:

نَّسُقُ :" النجده في لسان العرب لابن منظور في مادة "نسق" يقول ورد مفهوم النّسق في مواضع عديدة

،عَامْ فيِ الأشْياَءِ وَ   .13نْسِيقاً"سَقَهُ تَ نَقَدْ فيِ كلُِّ شَيْء وَمَا كَانَ عَلىَ طَرِيقَةٍّ وَنِظَامٍّ وَاحِدٍّ

مُ: عَطَفَ بَعْضُهُ تبَُهُ. والكَلَا نَسَقَ كُ ، وَ دُّرُّ يقُالَُ: نَسَقَ ال –نَسْقًا:نَظَّمَهُ–وورد أيضا في معجم الوسيط:" نَسَقَ الشَّيْءُ 

لْأشَْيَاءَ: انَسَقَهُ(: نَظَّمَهُ. )انْتسََقَ( )مَا وَلاَءَمَ.  بيَْنَهُ ابعََ عَلىَ بَعْضٍّ )أنَْسَقَ( فلَُانُ: تكََلَّمَ سَجَعاً. )ناَسَقَ( بيَْنَ الْأمَْرَيْنِ: تَ 

. )ال . يقشَ لِّ نَّسَقُ(: مَا كَانَ عَلىَ نِظَامٍّ وَاحِدٍّ مِنْ كُ انْتظََمَ بَعْضَهَا إلِىَ بَعْضٍّ  نَسَقاً، وَزَرَعْتُ الأشَْجَارَ ال جَاءَ القوَْمُ يْءٍّ

 14نَسَقاً."

سَقَ(، احِدٍّ ... )وَأنَْ ظَامٍّ وَ ى نِ أمّا في قاموس المحيط فقد وردت كلمة )النَّسَقُ( بمعنى: مَا جاءََ مِنْ كَلَامٍّ عَلَ 

 .15تْ( ببَِعْضِهَا البَعْضُ تُ( أيْ )تنََسَقَ انْتسََقْ  وَ)جَعاً، )والتَّنْسِيقُ( هو التَّنْظِيمُ ...، )تنَاَسََقْتُ( الأشَْياَءَ أيْ تكََلَّمَ سَ 

نسيق ، أي التّ نّظاممن خلال التعّاريف السّابقة يمكننا القول إن معنى النّسق هو التسّلسل والترّتيب وال

 ل واحد، وفي مجال الأدب يعني تسلسل الجمل وترابطها.التنّظيمي للأشياء عامّة في شك

 

 ب ـ اصطلاحا: 

 ي تنبع منم التيعرّف النّسق على أنّه" نظام ينطوي على أفراد مفتعلين يحدد علاقتهم بعواطفهم وأدواره

اء البنفهوم من م الرموز المشتركة المقررة ثقافيا في إطار هذا النّسق وعلى نحو يغدو معه مفهوم النّسق أوسع

 16الاجتماعي".

الخاص عام وأمّا عبد الله الغذامي يقول:" يجري مصطلح أو يجري استخدام النّسق كثيرا في الخطاب ال

 .17وتبدأ بسيطة، وقد تأتي مرادفة لكلمة البنية أو النّظام حسب مصطلح دي سوسير"

 هم لبعضهمي فهمحدة فتساعد فأي أن النّسق نظام ووتيرة تسير الأفراد ثقافيا تحت مسمّى الشّمولية والو

ية فة الجالي الصّ هالبعض، أكثر من وظيفتها البنائية الاجتماعية من ناحية الكيان، تحت غطاء مستتر ظاهر فهذه 

 للنّسق.

 مفهوم الثقافة: -5

 أـ لغة:

تثَقََّفَ وَثقََفَ: حَاذِقُ الفَهْمِ،والثقِّاَفُ يقول ابن منظور: " ثقَفَُ الشَّيْءُ، تثَقَُّفاً، وَثِقَافاً وَثقَوُفَةً، حَذْقهُُ، وَرَجُلٌ 

. مَاحِ يقَوُمُ بِهَا الشَّيْءُ المُعْوَجُّ  18حَدِيدةٌَ تكَوُنُ معَ القِوَاسِ والرِّ
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 إذا فالثقّافة لغة هي الفهم والذكّاء وتقويم العقل وتحسينه عن طريق التهّذيب.

 ب ـ اصطلاحا:

رف ة، كما تعلجماعاالعقائد والقيم والقواعد التي يقلّدها أفراد  يعرّفها حسن جابر على أنها:" مجموعة من

 19"تركة.بأنها المعاني، والمعاني التي تفهمها جماعة من الناّس ن وتربط بينهم من خلال وجود نظم مش

يخيّة ل تارفالثقّافة هي تلك العادات والتقاليد والنّظم التي تجمع الجماعات من خلال خصائص وعوام

 إلى جانب تداول نفس المواد الثقافيّة. وزمانيّة،

 فهي كل جامع بين طابع تهذيبي عقلي وتداولي جماعي بغض النّظر عن الإثنيات.

يّة مدةّ زمن بمرورفربما لو جمعنا مجموعة من الأفراد في مكان معين مع اختلاف الأديان والثقّافات والأجناس و

 ونها.معينّة، سنجدهم كونوا ثقافة خاصّة بهم ويتداول

 الأنساق الثقافي ة: -6

لنأتي  ئياتهلقد تطرّقنا سابقا إلى تفصيل هذا المصطلح المركب من لفظتين، والتعرف على شموليته جز

 إلى مرحلة التعرّف على الأنساق الثقافيّة.

ءة قرا اصّة،تها خيقول عبد الله الغذامي:" هنا يقتضي إجرائيّا أن نقرأ النصّوص والأنساق التي تكون صفةقرائ

قافية فإن ل حادثة ثبفقط  من وجهة نظر النقّد الثقافي، أي أنّها حالة ثقافيّة والنّص هنا ليس نصّا أدبياّ وجمالياّ

ريحة خرى صأالدلالة النسقية فيه سوف تكون هي الاصل النظري للكشف والتأويل مع التسّليم بوجود دلالات 

لذي ارويض تختبئ من تحتها الأنساق وتتوسّل به لعمل التّ وضمنيّة، تلعب أدوارا خطيرة من حيث هي أقنعة 

 20ينتظر هذا النقّد أن يكشفه."

يّة بار جماعث وأخفالأنساق الثقافية عبارة عن قراءة نقديّة لنصوص انطلاقا من أنّ النّص يعبرّ عن حواد

هي خبايا ة، فتارة صريحوثقافيّة، أي استدعاء الكشف والتأّويل، إضافة إلى دلالات أخرى تكون تارة ضمنية و

 منصوصة تحت إطار مضمر يستوجب على النقّد الثقافي كشفها وتعريتها.

حلة -7  الث قافي ة: والأنساق الر 

 بعض، فياما الإنّ الرّحلة والأنساق الثقافية تربطهما علاقة وطيدة، فهما جزئيتان يعتمدان على بعضه

 هي هذه العلاقة؟ وإلى أي مدى كانت؟ ترى ما

 وضهم هذهخة في لابدّ أنّ الرّحلة هي تلك المغامرة والانفتاح على الآخر وعلى عوالم جديدة، فالرّحال

ستدعي لانبهار يهذا اوالرّحلة يتأثرّون بما شاهدوه من مختلف المظاهر سواء كانت اجتماعيّة، ثقافيّة، دينيّة... 

 فهم.على وجه المقارنة أو على وجه الالرّحال إلى استدعاء الأنساق الثقافيّة الخاصة به، ربّما 

يقول أبو شعيب السّاوري:" تقوم الرّحلة على تداخل وتفاعل بين نماذج وأنساق مختلفة، ينتقل الرّحالة من نماذج 

إرشاديّة إلى أخرى وفقا للأزمنة أو اللّحظة النفّسيّة التي تعرض لها، ممّا ولدّ نصّا يجمع ولا يفرّق كما تفعل 

، كما  يقول أيضا:" أنّ هذه التعّليقات تتماشى بين الأنساق، وهذه العمليّة الانتقاليّة للرّحالة مع 21ها"الأنساق نفس

مقوّمات النّصوص ومقوّمات الكتابة، لأنّها قد تخرق الآفاق والسّبب في ذلك هو أنّ الأدب يرضي طرف وقد 

هذا ما يفعله الأدب ويشكّل استمراريته وبذلك  يثير آخر، وقد يثير الطرف الذي يكون النّص متطابقا مع ذخيرته،
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يسمح لنا النصّ الرّحلي بضبط المميزّات الدقّيقة للنّسق الثقافي المشكّل من النزّاعات الشخصية للأفراد المشكّلين 

مر له، ومن التأّثيرات بين الأفراد والجماعات والتأّثيرات بين نسق متعددة، وبين أنساق متعددّة أخرى يتعلّق الأ

 22ببنية ديناميكيّة ووظيفيّة".

 نساق.س الأإذا الطّابع الرّحلي يجمع بين الأنساق بجميع أنواعها مبنيّا على التوّجيه والجمع عك

واء كانت سداخل تفالنّص الرّحلي يمنحنا فرصة تحديد مميزّات الأنساق الثقّافيّة، وحتى تلك النزّوعات التي 

 فراد فهذهوالأ فسي اللاشعوري ومن خلال التأّثير المتبادل بين النصّوصشخصيّة أوجماعيّة، أي الطّابع النّ 

 الطّبيعة الديناميكيّة التأّثيريّة، أدتّ إلى التعّليم والاكتساب عن طريق التدّاخل.

 لثقّافيةساق اومن خلال ما سبق ذكره يمكن الإجابة عن الإشكاليّة المطروحة حول علاقة الرّحلة بالأن

-نةية المقارلتعددعليّة، وذلك لطبيعة النّص الرّحلي التي تستدعي هذه الأنساق إلى جانب ميزة افهي علاقة تفا

 يط بينهماخيجاد البحث في النّسق الآخر المغاير والتماس أوجه التشّابه، إذ وجد الاختلاف البارز ومحاولة إ

 لمسح غبار الالتباس سواء كان هذا الالتباس حضاري، ثقافي، ديني ...

ة من ة حتميّ هذا التجّسد ضرورعدُّ مكن القول أن الأنساق الثقّافيّة تجسدت في الأدب الرّحلي، ووي

 ضروريات العصر.

ها، ماعية وغيرإذن فأدب الرّحلة تتحكم فيه مجموعة من العوامل التاريخية والسياسية والدينية والاجت     

بيض لرجل، الأرأة واالأنا والآخر، الإسلام والكفر، الموتنعكس فيه مجموعة من الثنّائيات والتعّارضات من قبيل 

جنة، تصف بالهُ لما اوالأسود وغير ذلك، فهو حقل شائك بالعلل والأنساق الثقّافية التي تتدخل في تكوينه الذي طا

لك وجب ل، لذولأن النسق ذا طبيعة سردية كما يقر عدد من النقاد فقد وجد سبيلا للتغلغل في سرود الارتحا

طلاق، ة على الإبريئ وز تلك القراءة الصّلدة التي طالما اتهمت النص الرّحلي بالتقريرية، فلغة الرحالة ليستتجا

 بل لغة هاربة حاملة لمجموعة من الرؤى والتمثيلات.

 تمظهرات النسق الاجتماعي في رحلات أبو قاسم سعد الله: -8

ظم ن النّ موتتضمّن مجموعة  ،السّلوك الإنسانيلكلّ مجتمع نسق اجتماعي عام تندرج تحته كافة أوجه 

ا النّسق علين. فهذلمتفاالاجتماعيّة "ذات قواعد سلوكيّة مستقرّة تحكم الأنشطة الإنسانية، في ظل جمع من الأفراد ا

حكّم مهيمن يت و نسقيقوم بتفسير التجّربة الإنسانيّة ويمنح ما هو فاقد للمعنى، المعنى من حيث أصل المعنى، فه

 .23ي تصوّرات الأفراد وسلوكاتهم"ف

ثقف حالة المفالرّ  إنّ النص الرّحلي غني وثري يستجلي كلّ مظاهر الحياة الاجتماعية القائمة على اختلافها

 ية أووالمجرب خصوصا بصير الملاحظة، يرصد ويسجل جميع الجوانب الحياتية للبلد، سواء كانت اجتماع

 ريخية وحتى الديّنية منها.ثقافية أو جغرافية أو اقتصادية أو تا

ومقارنته  هلها،جاء النص الرّحلي عند سعد الله مليء بتصوير الواقع الاجتماعي للأماكن التي زارها ولأ

 بما كان عليه سابقا.

د كثير رب بلفالمغكما تطرق بحسه وملاحظته الدقيقة إلى أخلاق وآداب أهل المغرب والسعودية والخنقة" 

ئن الزبا في أسواقه كما أنها متنوعة ورخيصة والباعة صدورهم رحبة، يتعاملون معخيره، وفيرة البضائع 

 .24"بأدب جم ، نفتقده نحن في أسواقنا، بل إن  أهل المغرب كرماء جيدون
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غرب في ل المفزميله عبد الكريم لم يبخل عليه بعلمه ولا بطعامه، ولا يختلف أهل المدينة المنوّرة عن أه

 جداّ في معاملتهم. لطافتهم، فهم مؤدبون

بل وبعد قديهم والمغاربة لا زال الكثير منهم متشبث بعاداتهم وتقاليدهم حتى في طعامهم فهم يغسلون أي

لضيف لقدمّ الأكل، ويتناولون طعامهم بأصابعهم في طبق واحد موضوع على صينية كبيرة لامعة، والطعام الم

مية تزيد ة حميوتحلية ودسوم وشرب شاي، وهذا كله في قعد الرّحالة من الأكلات التقليدية المعروفة من كسكس

 الجوّ ألفة ومن الضيافة نكهة.

نماط أأبرز قدمّ سعد الله لقراء رحلته إلى المغرب معلومات شتى عن ملامح الحياة العامة للشعوب، و

ل ه لأسرة آيارتزناء العيش عند الآخر، ويتجلىّ ذلك في المأكل والمسكن والمشرب، وقد وضح لنا الرّحالة في أث

قليدية ية التوتناولنا العشاء في منزل آل صائغ على الطريقة المغربالصائغ أصهار عباس الجزائري، يقول:" 

بيرة نية كبغسل الأيدي قبل وبعد الأكل، ثم تناولنا الطعام بمقدمة الأصابع في طبق واحد موضوع على صي

بعض  علقت شكل بمختلف الأشكال الهندسية...وعلى الجدرانلامعة...وقد زينت الجدران بالزليج الملون الم

 .25صور الأسرة"

ث وصف ري حيكما أخبرنا سعد الله عن الآخر اجتماعيا من خلال زيارته إلى بيت الشيخ عبد الله الجرا

لهشة ائك ا:" فبعد الجلوس في قاعة مفروشة بالزرابي المنمقة، والأرمأكلهم، وجلوسهم وغيرها، حيث يقول

ل مادة نا حووالمحلاة بالتحف الثمينة، والمناضد المنقوشة بالزخرفة...توجهنا إلى قاعة الطعام حيث تحلق

ن بالزعفرا لمصفردسمة تبدأ بالبسطيلا المكسرة الملوزة، وتثنى بالدجاج المحمر المتبل وتنتقل إلى الكسكسي ا

..وعلى إثر عطاء.ما تجود به حقول المغرب الم الحر والمدهون بأصيل الدهان، ونختم بالفاكهة المنتقاة من خير

. صوّر الرّحالة جود وكرم أهل المغرب، 26"الغذاء عدنا إلى قاعة الجلوس حيث شربنا القهوة ثم الشاي

 وبخاصة أهل مدينة الرّباط.

ن مؤكده يلفت انتباه الرّحالة، أيضا، البنايات والعمران حيث أعجب بضريح محمد الخامس، وهذا ما 

ة ل أعجوبوما زالت الأعمال جارية في ضريح محمد الخامس، ولكن الجزء الذي انتهى منه يمثقوله:" خلال 

سقف في الصنعة والذوق والمهارة فهو يحتوي على فسيفساء نادرة، ورخام ملون، ونقوش مذهبة في الأ

ا يؤدي بعضهحق به، ووالجوانب العليا...وللضريح أيضا عد ة أبواب في الأسفل بعضها يقود إلى الجامع المل

 .27إلى الخارج"

طاق تها على نات ذاتعد حركة التداول الآخر الاجتماعي القائمة بين أفراد المجتمع الواحد، أو بين المجتمع

رصد لعربية، ويرة اأوسع واحدة من أبرز المشاهدة التي وقفت عندها رحلة أبو القاسم سعد الله، زيارته إلى الجز

السلوكي كري والعلاقات الاجتماعية والمتمثلة في العادات والتقاليد، والبناء الف الصور المتعددة لأشكال

ها ت لنا بأن  كة أكدرغم أن  الشرللمجتمعات، وقد رصد لنا الرّحالة أنه وجد إهمالا كبيرا للحكومة، حيث يقول:" 

 .28"عشاءأبرقت بوصولنا، وظننا أن  الأمور ستتعقد، فليس هناك حجز لنا فيها...وليس هناك 

 لآخر، حيثبس انقل الرّحالة في نصه كثيرا ممّا رآه، وعايشه معهم في تلك الفترة، فألقى الضوء على ملا

 .29وعندما تقدمنا من عتبة المطار وجدنا مستقبلين بزيهم العربي الوطني" يقول:"

ومن الأخبار الاجتماعية التي قدمّها الرّحالة عن الآخر عاداتهم وتقاليدهم في المأكل والمشرب والجلوس، 

اصطفت الوفود على شكل قوس كبير على وتحدثّ أيضا عن عادة السعوديين في رقصة السيف، حيث يقول:" 
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لأرز باللحم وأعقبوها فرش وأرائك وقدمت لهم القهوة العربية قبل تناول العشاء، ثم صففت جفان ا

  .30بالشاي...أن تأتي فرقة سعودية تقليدية لتؤدي )رقصة السيف("

ت، لاوفرة المواص وجد الرّحالة في أهل المدينة المنوّرة حسن معاملتهم وتأدبهم، كما لاحظ سهولة الحياة،

ن خلال لك ممكّة، وذ وكثرة الزوار من كل ناحية، والأمر ذاته في بساطة الحياة بمكّة، حيث ذكر لباس أهل

ما خف  الرأس ذلك أنه يكفي من اللباس ما أحاط بالجسم ويكفي للقدم نعل مفتوح ساذج، ويكفي لتغطيةقوله:" 

أكل  المللوقاية من المشمش، وسرعان ما تجف أطرافك إذا توظأت وما تنشف ثيابك إذا غسلتها، ويبدو أن  

 .31والمشرب أيضا بسيط"

 جوفيها هي يع ددا كبيرا من الإفريقيين من عمال، ومهاجرين، ومعتمرين وتجار،شاهد الرّحالة في مكّة ع

ل قوله:" ن خلابالزنوج وجامعة تضم عددا من الطلبة الإفريقيين، كما أنّ الحركة في مكّة كثيرة جدا وذلك م

 .32"والحركة فيها حية طول الليل والأمن شامل، والناس يقومون بمهماتهم كل في حال سبيله

ر رواق يث زاحر كذلك سعد الله في أثناء تجوله في أحياء مكّة وبخاصة سوق الليل وسوق أبي سفيان، أشا

لبيضاء لدار ااوقد دخلت هذا الرواق فوجدت فيه أحد المغاربة من المغاربة لفت انتباهه عادة غريبة يقول:" 

قطط عم القيامة، وقد وجدته يطفاعترض على لبسي خاتم الزواج قائلا لي أن لابس الذهب سيكوى به يوم ال

 .33لحما"

ذ إن البلد؛ يرة عأشار سعد الله في أكثر من مناسبة إلى بداية الانفتاح في السعودية، وكانت له فكرة مغا

في  كما شاهد الصوربوجد محلات الجزائر والمجلات المليئة بالصحافة الفنيّة التي تورد أخبار النجوم والفنانات 

هلها قبل أ حصة تعتني بتجميل المرأة، وتعرض صورا في ذلك كما وجد اهتماما بالغا منالتلفزيون السعودي 

فلام روض لأعلمشاهدة مباريات كرة القدم على التلفزيون، لكنه لمس غياب دور السينما على الرغم من وجود 

ل لك من خلا، وذماعيافي فندق الرياض "الزهرة" الذي أقام فيه الرّحالة، ولاحظ أن المجتمع السعودي تحول اجت

التحول  ئج هذاوقد لاحظ أحد أعضاء الندوة بأن  المجتمع السعودي يمر بتحول اجتماعي كبير، وإن نتاقوله:" 

 .34"ستظهر قريبا

ثناء أ:" ولتحدثّ الرحالة كذلك أثناء وصوله إلى مطار جدة عن تأدب الشرطي، وحسن المعاملة معه، يق

وقال  الشرطي عن الحرف العربي في جواز السفر فلم يجده، فرفع بصره إليمروري بشرطة الجوازات بحث 

 . وهذا يعني أنّ الرّحالة أعجب بمعاملة الشرطي، وأسلوب الكلام معه بلطف ولباقة.35"بأدب جم

يهم تتجلىّ صورة الآخر اجتماعيا في رحلة خنقة سيدي ناجي، حيث ركز الرّحالة على لباسهم وز

 الدكاكين ة وعندوإذا الناس في زيهم المحلي )البرانس أو القشبية( ويختلفون في الأزق" التقليدي، حيث يقول:

 .36"القليلة

لسيد اافنا فقد استضكما أخبرنا كذلك سعد الله عن حسن استضافتهم ومعاملتهم وجودهم وكرمهم، يقول:" 

 .37"الدريدي بداره على العسل والجوز

الزوار  تقاليدورآه، أو عايشه وألقى الضوء على كثيرا من عادات نقل الرّحالة في نص رحلته كثيرا ممّا 

 اقضت، ولمرك فتنغير أن  الزوار أخذوا منها للتبالذين زاروا هذه الخنقة منها التبرك بالأضرحة حيث يقول:" 

 .38"لخشبفي ا يسلم باب الضريح من العبث إذ نقش عليه أحد الزوار بيتين أو أكثر من الشعر بطريقة التنقيب
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المواسم  خلال اهتم أبو القاسم سعد الله بطباع الشعوب، وأخلاقها، وعاداتها المعهودة منها، والغريبة

ذا بعهم، ولههم طاوالاحتفالات والعبادات والمعاملات اليومية بينهم، وذلك من أجل محاولة اكتشاف هوياتهم، وف

 اعتنى بجانب تصوير الحياة الاجتماعية.

 خاتمة: -9

 ط الشعوباختلا الرّحلة فناّ من الفنون الشائعة في معظم أقطار العالم، وساعد على ازدهارها لقد أصبحت

ن معالم فيما بينهم عن طريق وفرة وسهولة المواصلات، وحبّ الاطلاع والاكتشاف، ومعرفة ما في هذا ال

قع ونقل الواالتعريف ب عادات وأخلاق وعلوم وثقافة وغير ذلك، ويعدّ أصدق الفنون وأعذبها لأنّه قادر على

 صورته وصورة العصر الذي ينتمي إليه.

ائج النت ومن خلال بحثنا في تمظهرات النسق الاجتماعي في رحلات سعد الله، توصلنا إلى مجموعة من

 نجملها في النقاط الآتية:

بور لع عليكانت الرّحلة وما زالت من أبرز وسائل التوّاصل مع الآخر أينما وجد، فهي المنفذ الف -

 .كوّناتهمكافة الحواجز التي يعتقد أنّها موجودة في اجتياز الجسور الموصلة إلى فكر الآخر، ومنهج حياته ب

لعالم امعرفة لسعد الله عن الإنسان من خلال رحلاته الخارجية والداخلية، فهو بطبعه متعطش  كشف لنا -

فية، ة والثقّاديّنيى كافة المستويات الاجتماعية والالمحيط به، وشغوف برصد التفاصيل المكوّنة لحياة الآخر عل

 وكلّ ما يتصّل بها.

ثقافة ماء لعكست رحلات أبو القاسم على اختلافها أحوال المجتمع العربي وعاداته، وكشفت عن الانت -

 الأنا وفهم ثقافة الآخر.
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